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 الصفح والعفو

 : الصفح لغة

مِنْ ذَلكَِ صَفْحُ . )صَفَحَ( الصَّادُ وَالْفَاءُ وَالْْاَءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ يَدُلُ عَلََ عَرْضٍ وَعِرَضٍ : قال ابن فارس

 
ِ
ء  (1). عَرِيضٌ : فَحٌ رَأسٌْ مُصّْ : وَيُقَالُ . عَرْضُهُ : الشََّْ

بتُْ عنه صَفْحا  . إذا أعْرضْتَ عن ذَنبْهِ، وصَفَحْتُ عن فلانٍ   (2).إذا أعْرَضْتَ عنه وتركتَه، وقد ضَََ

بْتُ عَنهُْ . صَفَحْتُ عَنْ فُلانٍَ إذَِا أَعْرَضْتُ عَنْ ذَنْبهِِ . إزَِالَةُ أَثَرِ الذنبِ مِنَ النَفْسِ  :الصفح اصطلاحا وَقَدْ ضَََ

ا إذَِا أَعْرَضْتُ عَنهُْ وَتَرَكْتُهُ صَفْ  بُ عَنكُْمُ الذِكْرَ صَفْحا  ": وَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعَالَ ، ح  وهو يشمل ترك العقاب ، " أَفَنضَِْْ

 .(3)وترك اللوم والتثريب

 (4). مْسوأَصلُه الَمحْوُ والطَّ ، هُوَ التَجاوُزُ عَنِ الذَنْبِ وتَرْكُ العِقابِ عَلَيهِْ : أما العفو فهو 

 (5). تَرْكُ الْمؤَُاخَذَةِ باِلذَنْبِ : وَالْعَفْوُ : قال القرطبي

 :الفرق بين العفو والصفح

نسَْان وَلََ يصّفح، وَهُوَ أبلغ من الْعَفو، هُوَ ترك التثريب: الصّفح: قال أبو البقاء  (6).وَقد يفعو الِْْ

                                                           

 (. 176(، و مختار الصّحاح )ص: 549/ 1(، وانظر: أساس البلاغة )293/ 3مقاييس اللغة ) (1)

 (. 2827منتخب من صحاح الجوهري )ص:  (2)

 (. 269/ 1(، والتفسير المنير للزحيلي )71/ 2فسير القرطبي )ت (3)

 . 6/2433(، و الصّحاح )29(، وانظر: التفسير الموضوعي  جامعة المدينة )ص: 72/ 15لسان العرب ) (4)

 (. 71/ 2تفسير القرطبي ) (5)

 (. 562الكليات )ص:  (6)
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والعفو هو التجاوز عن ، مر الله بالعفو والصّفحوقد أ، الصّفح أبلغ من العفو: وقال الدكتور سعيد القحطّاني

والْعراض عن ، لأن الصّفح هو ترك التثريب؛ أما الصّفح فهو أبلغ من العفو، وترك العقاب عليه، الذنب

 }فَاصْفَحِ الصَّفْحَ ، وتجاوز الصّفحة التي كتب فيها الذنب، الذنب

 (7). معرضا  عن ذنبهأي أوليته مني صفحة جميلة : صفحت عنه: ويُقال. الْجمَِيلَ{

 الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل

إنِ : وَالله تَعَالَ ذكر فِِ الْقُرْآن الهجر الْجمَِيل والصّفح الْجمَِيل وَالصَّبْْ الْجمَِيل وَقد قيل: ‘قال ابن تيمية 

بْْ الْجمَِيل صَبْ بغَِيْر شكوى إلَِ الهجر الْجمَِيل هُوَ هجر بلِاَ أَذَى والصّفح الْجمَِيل صفح بلِاَ معاتبة وَالصَّ 

إنَِه شكوى فَمََ أنّ : إنِ طاوسا كَانَ يكره أَنيِن الْمَرِيض وَيَقُول: الْمَخْلُوق وَلِهذََا قرئَ علَ أَحْْد بن حَنبَْل فِِ مَرضه

 .أَحْْد حَتَى مَاتَ 

}إنَِمََ : وَقَالَ ، [:83]يُوسُف }فَصَّبْ جميل{ :ن يَعْقُوب قَالَ وَأما الشكوى إلَِ الْْاَلقِ فَلاَ تناَفِِ الصَّبْْ الْجمَِيل فَإِ 

 (8). [86:]يُوسُفأَشْكُو بثي وحزني إلَِ الله{

 :فضائل الصفح والعفو في القرآن الكريم

 العفو الصفح من صفات المحسنين الذين يحبهم الله عز جل -1

ناَهُمْ وَجَعَلنْاَ قُلُوبََمُْ قَاسِيةَ  يَُُرِفُونَ الكَْلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِِماَ }فَبمََِ نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لَعَ : قال الله تعال

: )المَئدة { يُُبُِ الْمحُْسِنيِنَ ذُكِرُوا بهِِ وَلََ تَزَالُ تَطَّلعُِ عَلََ خَائِنةٍَ مِنهُْمْ إلََِ قَليِلا  مِنهُْمْ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ إنَِ الَلهَ 

13) 

                                                           

 (. . 486هاني )ص ( وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، للأصف53سلامة الصّدر )ص: (7)

 (. 2/294( ودقائق التفسير )85العبودية لَبن تيمية )  (8)
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ما عاملت من : كَمََ قَالَ بَعْضُ السلف، }فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ{ وَهَذَا هُوَ عَيْنُ النصَِْْ وَالظَفَرِ : قال ابن كثير

يعَ الَلهَ فِيهِ 
وَلِهذََا ؛ وَلَعَلَ الَلهَ أَنْ يََْدِيََُمْ ، وَبََِذَا يَُْصُّلُ لَهمُْ تَألْيِفٌ وَجَمْعٌ عَلََ الْْقَِ . عَصََ الَلهَ فِيكَ بمِِثلِْ أَنْ تُطِّ

 (9). الصَّفْحَ عَمَنْ أَسَاءَ إلَِيكَْ : }إنَِ الَلهَ يُُبُِ الْمحُْسِنيَِن{ يَعْنيِ بهِِ : قَالَ تَعَالَ 

ثٌ عَلََ حُسْنِ التَخَلُقِ مَعَهُمْ وَذَلكَِ بَعْ ، ظَاهِرُهُ الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالصَّفْحُ عَنهُْمْ جَميِعِهُمْ : وقال أبو حيان

 .(10)وَمَكَارِمِ الْأخَْلاقَِ 

حَ }وَمَا خَلَقْناَ السَمََوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَينْهَُمََ إلََِ باِلْْقَِ وَإنَِ السَاعَةَ لََتيِةٌَ فَاصْفَحِ الصَّفْ : قال الله تعال -2

بيَن  -سبحانه وتعال-لأن الله ؛ الكريمة من تهديد ووعيد لهؤلَء وكم فِ هذه الَية، (85: )الْجر الْجمَِيلَ{

}وَمَا خَلَقْناَ السَمََوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَينْهَُمََ إلََِ باِلْْقَِ{ وذكر سبحانه : أنه الْله القوي القادر القاهر حين قال

 صلى الله عليه وسلمبل وعلَ المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلموعلَ رسول الله، وأن الساعة آتية لَ ريب فيها، أن الموعد هو الساعة

 .أن يصّفحوا الصّفح الجميل

وحقد الْاقدين وحسد ، فهذا من الرَدّ العملي علَ كيد الكائدين، والصّفح الجميل هو الذي لَ عتاب فيه

ولَ يسألهم عن الأسباب التي دعتهم لكل هذا ، ولَ يناقشهم، ولَ يتحدَث إليهم، الْاسدين أنه لَ يعاتبهم

ويأبى الله ، يريدون إطفاء نور الله، د الرهيب العجيب الذي تآمر فيه أهل الكتاب مع كل أعداء الْسلامالكي

 . .إلَ أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون

هو الرضا بلا : قال {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ }: حكى محمد بن الْنفية عن علي رضي الله عنه فِ قوله تعال

 (11). وهو الْعراض الجميل، لا حقد ولَ توبيخ بعد الصّفحب: وقال سهل. عتاب

                                                           

 (. 66/ 3تفسير ابن كثير ت سلامة ) (9)

 (. 206/ 4البحر المحيط فِ التفسير ) (10)
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 وذهب بعض العلمَء إل نسخ الأمر بالصّفح والعفو فِ هذه الَيات 

ا حَسَن ا نَسَخَتهَْا آيَةُ الْقِتَالِ ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ : وقال البغوي  .(12)فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ وَاعْفُ عَفْو 

ا جَميِلا  ، اصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ أَيْ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ فَ : ورد ذلك الرازي فقال وَاحْتَمِلْ مَا تَلقَْى مِنهُْمْ إعِْرَاض 

 
ٍ
لِأنََ الْمَقْصُّودَ مِنْ ذَلكَِ أَنْ يُظهِْرَ الْْلُُقَ الْْسََنَ ، هُوَ مَنسُْوخٌ بآِيَةِ السَيفِْ وَهُوَ بَعِيدٌ : وَقِيلَ ، بحِِلْمٍ وَإغِْضَاء

ا، وَالْعَفْوَ وَالصَّفْحَ   .(13)فَكَيفَْ يَصِّيُر مَنسُْوخ 

أمر بالجهاد والقتال فيمَ يختص بحق  صلى الله عليه وسلموأنه : لعل هذا من اختلاف التنوع ولَ مانع من الجمع بين القولين: قلت

 أَنََّاَ، ’عَنْ عَائشَِةَ ف صلى الله عليه وسلمالله تعال وأنه أمر بالعفو والصّفح فِ حق نفسه وكان هذا ديدنه 

  ": قَالَتْ 
ِ
  صلى الله عليه وسلموَمَا انتْقََمَ رَسُولُ الَله

ِ
 بَِاَ، لنِفَْسِهِ إلََِ أَنْ تُنتْهََكَ حُرْمَةُ الَله

ِ
َ
ِ
 (14)"فَينَتْقَِمَ لله

، أو شتم عرضه، والعفو إنمَ يستحب فيمَ إذا كانت الْساءة مخصّوصة بالعافِ كمن أخذ ماله: قال الراغب

شرع أو علَ جماعة الناس فإنه إن كان فيها أدنى شبهة فللسلطّان فأما إذا كانت الْساءة عائدة بالضْر علَ ال

 " ادرؤوا الْدود بالشبهات ": صلى الله عليه وسلمالعفو لقوله

 إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ : ولهذا قال تعال فِ الزنى؛ وإن لم يكن شبهة فليس له العفو
ِ
)وَلََ تَأخُْذْكُمْ بَِمََِ رَأفَْةٌ فِِ دِينِ الَله

 وَالْيَوْ 
ِ
 (15). مِ الَْخِرِ باِلَله

                                                                                                                                                                             

 (. 89تفسير التستري )ص:  (11)

 (. 64/ 3تفسير البغوي  ) (12)

معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو (  وانظر: لباب التأويل فِ 158/ 19تفسير الرازي  ) (13)

 الْسن، المعروف بالْازن. 

 (. 3560( ح )189/ 4صحيح البخاري ) (14)
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 .(16)وإن أريد به المخالقة فلا يكون منسوخا  : وقال النسفي

 العفو والصفح بين العباد سبب لعفو الله عنهم -3

 وَلََ يَأتَْلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكيَِن وَالْمهَُاجِرِينَ فِِ قال الله تعال } 
ِ
 سَبيِلِ الَله

بوُنَ أَنْ يَغْفِرَ الَلهُ لَكُمْ وَالَلهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 (22: { )النوروَلْيعَْفُوا وَلْيصَّْفَحُوا أَلََ تُُِ

وَكَانَ ، طَّلِبِ وَمِسْطَّحِ بْنِ أُثَاثَةَ بْنِ عَباَدِ بْنِ الْمُ  ÷ الْكَرِيمَةُ فِِ أَبِِ بَكْرٍ  نَزَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ : ‘ قال الشنقيطّي

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُنفِْقُ عَلَيهِْ لفَِقْرِهِ  ÷وَكَانَتْ أُمُهُ ابْنَةَ خَالَةِ أَبِِ بَكْرٍ ، مِسْطَّحٌ الْمَذْكُورُ مِنَ الْمهَُاجِرِينَ وَهُوَ فَقِيرٌ 

فْكِ الْمَذْكُورِ فِِ قَوْلهِِ تَعَالَ  ’ ائِشَةَ وَكَانَ مِِمنَْ تَكَلَمَ فِِ أُمِ الْمؤُْمِنيَِن عَ ، وَقَرَابَتهِِ وَهِجْرَتهِِ  إنَِ الَذِينَ جَاءُوا : باِلِْْ

فْكِ عُصّْبَةٌ مِنكُْمْ الَْيَةَ  وَقِصَّةُ  ÷وَهُوَ مَا رَمَوْهَا بهِِ مِنْ أَنَََّا فَجَرَتْ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ الْمعَُطَّلِ السُلَمِيِ ، باِلِْْ

فْكِ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُو فَلَمََ نَزَلَتْ ، وَفِِ الْأحََادِيثِ الصِّحَاحِ ، رَةٌ ثَابتَِةٌ فِِ عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ هَذِهِ السُورَةِ الْكَرِيمَةِ الِْْ

دَ مَا رَمَى وَلََ يَنفَْعَهُ بنِاَفِعَةٍ بَعْ ، حَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلََ يُنفِْقَ عَلََ مِسْطَّحٍ ، فِِ الَْيَاتِ الْمَذْكُورَةِ  ’ بَرَاءَةُ عَائِشَةَ 

اء   فْكِ ظُلمَْ  وَافْتِرَ وَلََ يَأتَْلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِِ الْقُرْبَى : فَأَنْزَلَ الَلهُ فِِ ذَلكَِ ، عَائِشَةَ باِلِْْ

 الَْيَةَ 
ِ
لفِْ : أتَْلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَعَةِ أَيْ وَلََ يَ : وَقَوْلُهُ ، وَالْمَسَاكِيَن وَالْمهَُاجِرِينَ فِِ سَبيِلِ الَله : فَقَوْلُهُ ، لََ يَُْ

لفُِ : أَيْ ، تَقُولُ الْعَرَبُ آلَ يُؤْلِِ وَائْتَلََ يَأتَْلِي إذَِا حَلَفَ ، وَزْنُهُ يَفْتَعِلُ مِنَ الْألَيَِةِ وَهِيَ الْيَمِينُ  "يَأتَْلِ " لََ يَُْ

أَنْ يُؤْتُوا أُولِِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيَن وَالْمهَُاجِرِينَ فِِ سَبيِلِ  ÷الْغِنىَ كَأَبِِ بَكْرٍ : أَيِ ، عَةِ أَصْحَابُ الْفَضْلِ وَالسِ 

 كَمِسْطَّحِ بْنِ أُثَاثَةَ 
ِ
لفُِوا عَنْ أَنْ يُؤْتُوا: أَيْ ، أَنْ يُؤْتُوا: وَقَوْلُهُ ، الَله لفُِوا أَلََ يُؤْتُوا، لََ يَُْ وَحَذْفُ حَرْفِ الْجرَِ  أَوْ لََ يَُْ

وَلََ يُؤَثِرُ فِِ ، وَكَذَلكَِ حَذْفُ لََ الناَفِيَةِ قَبلَْ الْمضَُارِعِ بَعْدَ الْقَسَمِ . قَبلَْ الْمَصّْدَرِ الْمنُسَْبكِِ مِنْ أَنْ وَصْلَتهِِمََ مُطَّرِدٌ 

حْسَانَ : أَيْ ، الثَانِي مَحْذُوفٌ  وَمَفْعُولُ يُؤْتُوا، ذَلكَِ هُناَ كَوْنُ الْقَسَمِ مَنهِْيًا عَنهُْ  كَمََ ، أَنْ يُؤْتُوا أُولِِ الْقُرْبَى النفََقَةَ وَالِْْ

                                                                                                                                                                             

 (. 241الذريعة ال مكارم الشريعة )ص:  (15)

 (. 231/ 2دار النفائس ) -تفسير النسفي  (16)
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وَالسِعَةِ كَأَبِِ ، لََ يُقَصُِْ أَصْحَابُ الْفَضْلِ : أَيْ ، وَلََ يَأتْلِِ : قَوْلُهُ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلمِْ . ÷فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ  

 
ِ
وَمِنهُْ . وَعَلََ هَذَا فَقَوْلُهُ يَأتَْلِ يَفْتعَِلُ مِنْ أَلََ يَألُْو فِِ الْأمَْرِ إذَِا قَصََْ فِيهِ وَأَبْطَّأَ ، أُولَ الْقُرْبَى كَمِسْطَّحٍ  بَكْرٍ فِِ إيِتَاء

تكُِمْ : أَيْ لََ ، مْ خَبَالَ  يَا أَيََُا الَذِينَ آمَنوُا لََ تَتَخِذُوا بطَِّانَة  مِنْ دُونكُِمْ لََ يَألُْونَكُ : قَوْلُهُ تَعَالَ  ونَ فِِ مَضََْ ، يُقَصُِْ

ا بنِاَفِعَةٍ ، وَالْأوََلُ هُوَ الْأصََحُ  وَنُزُولَ الَْيَةِ الْكَرِيمَةِ فِِ ذَلكَِ الْْلَفِِ ، لِأنََ حَلفَِ أَبِِ بَكْرٍ أَلََ يَنفَْعَ مِسْطَّح 

 أُولَ الْقُرْبَى وَهَذَا الَذِي تَضَمَنتَهُْ هَذِهِ الَْ . مَعْرُوفٌ 
ِ
فِ عَنْ فِعْلِ الْبِِْ مِنْ إيِتَاء

يَةُ الْكَرِيمَةُ مِنَ النهَْيِ عَنِ الْْلَِ

ا فِِ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ كَقَوْلهِِ تَعَالَ ، وَالْمَسَاكِيِن وَالْمهَُاجِرِينَ  وا  وَلََ تَجْعَلُوا الَلهَ عُرْضَة  لِأيَْمََنكُِمْ أَنْ : جَاءَ أَيْض  تَبَُْ

 عَنْ فِعْلِ الْْيَْرِ : أَيْ ، وَتَتَقُوا وَتُصّْلحُِوا بَيْنَ الناَسِ 
ِ
وَأَصْلحُِوا بَيْنَ ، اتَقُوا وَبَرُوا: فَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ، لََ تَُْلفُِوا باِلَله

 لََ نَفْعَلُ ذَلكَِ : الناَسِ قُلْتُمْ 
ِ
 ، حَلَفْناَ باِلَله

ِ
 سَبَب ا للِاِمْتنِاَعِ مِنْ فِعْلِ الْْيَْرِ عَلََ الْأصََحِ فِِ فَتَجْعَلُوا الْْلَفَِ باِلَله

 .تَفْسِيِر الَْيَةِ 

 للِمُْؤْمِنيَِن إذَِا أَسَاءَ إلَِيهِْمْ بَعْضُ إخِْوَانَِّمُِ الْمسُْلمِِ  {وَلْيعَْفُوا وَلْيصَّْفَحُوا} يَةِ لَتَعَالَ فِِ اوَقَوْلُهُ 
ِ
يَن أَنْ فِيهِ الْأمَْرُ مِنَ الَله

 .مِنْ عَفَتِ الرِيحُ الْأثََرَ إذَِا طَمَسَتهُْ : يَعْفُوا عَنْ إسَِاءَتِهمِْ وَيَصّْفَحُوا وَأَصْلُ العَْفْوِ 

سَاءَةِ بحِِلْمِهِمْ وَتَجَاوُزِهِمْ : وَالْمَعْنىَ صَفْحَةِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلمِْ مُشْتَقٌ مِنْ : وَالصَّفْحُ ، فَلْيَطّمِْسُوا آثَارَ الِْْ

وَمَا تَضَمَنَتهُْ هَذِهِ . مُعْرِضِيَن عَنهَْا، أَعْرِضُوا عَنْ مُكَافَأَةِ إسَِاءَتِهمِْ حَتَى كَأَنَكُمْ تَوَلَوْنَََّا بصَِّفْحَةِ الْعُنقُِ : أَيْ ، الْعُنقُِ 

وَسَارِعُوا إلَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَجَنةٍَ عَرْضُهَا : تَعَالَ  الَْيَةُ مِنَ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ جَاءَ مُبَيَن ا فِِ مَوَاضِعَ أُخَرَ كَقَوْلهِِ 

مِيَن الْغَيْ 
 وَالْكَاظِ
ِ
اء  وَالضََْ
ِ
اء ظََ وَالْعَافِيَن عَنِ الناَسِ السَمََوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِدَتْ للِمُْتَقِيَن الَذِينَ يُنفِْقُونَ فِِ السََّرَ

( وَقَدْ دَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ عَلََ أَنَ كَظمَْ الْغَيطِْ وَالْعَفْوَ عَنِ الناَسِ 134 – 133 :سِنيَِن )آل عمران وَالَلهُ يُُبُِ الْمحُْ 

ا، وَكَفَى بذَِلكَِ حَثاً عَلََ ذَلكَِ ، مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْجنَةَِ  حْسَانِ الَذِي يُُِ : وَدَلَتْ أَيْض  بُ الَلهُ عَلََ أَنَ ذَلكَِ مِنَ الِْْ

ا ]النساء : وَكَقَوْلهِِ تَعَالَ ، الْمتَُصِّفِيَن بهِِ   فَإِنَ الَلهَ كَانَ عَفُوًا قَدِير 
ٍ
فُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوء ا أَوْ تُُْ  :إنِْ تُبدُْوا خَيْر 

: وَكَقَوْلهِِ تَعَالَ ، وَكَفَى بذَِلكَِ حَثًا عَلَيهِْ ، فَاتهِِ تَعَالَ [ وَقَدْ بَيَنَ تَعَالَ فِِ هَذَا الَْيَةِ أَنَ الْعَفْوَ مَعَ الْقُدْرَةِ مِنْ صِ 149
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نْ عَزْمِ الْأمُُورِ ]الشورى : [ وَكَقَوْلهِِ 85 :فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجمَِيلَ ] الْجر
ِ
[ 43 :وَلَمَنْ صَبََْ وَغَفَرَ إنَِ ذَلكَِ لَم

 .إلَِ غَيْرِ ذَلكَِ مِنَ الَْيَاتِ 

 الْمسُْلمِِ : تَعَالَ فِِ هَذِهِ الَْيَةِ الْكَرِيمَةِ  وَقَوْلُهُ 
ِ
بُونَ أَنْ يَغْفِرَ الَلهُ لَكُمْ دَليِلٌ عَلََ أَنَ الْعَفْوَ وَالصَّفْحَ عَلََ الْمسُِِء

أَلََ تُُِ

 نُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ : تْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلذَِا لَمََ نَزَلَ ، وَالْجزََاءُ مِنْ جِنسِْ الْعَمَلِ ، مِنْ مُوجِبَاتِ غُفْرَانِ الذُنُوبِ 
ِ
بَلََ وَالَله

 (17)، وَرَجَعَ للِْنِْْفَاقِ فِِ مِسْطَّحٍ ، لَناَ رَبُناَ

ا وَتَصّْفَحُوا يَا أَيَُاَ الَذِينَ آمَنوُا إنَِ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلََدكُِمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِْ تَعْفُو}: قال الله تعال -4

 (14: { )التغابنوَتَغْفِرُوا فَإِنَ الَلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

، فإن بعضهم عدو لكم، من الَغترار بالأزواج والأولَد، هذا تُذير من الله للمؤمنين: وقال السعدي

ووظيفتك الْذر مِمن هذه وصفه  والنفس مجبولة علَ محبة الأزواج ، والعدو هو الذي يريد لك الشر

ولو كان فيها ما ، فنصّح تعال عباده أن توجب لهم هذه المحبة الَنقياد لمطّالب الأزواج والأولَد، لأولَدوا

وتقديم مرضاته بمَ عنده من الأجر العظيم المشتمل علَ ، فيها من المحذور الشرعي  ورغبهم فِ امتثال أوامره

ولمَ كان النهي عن طاعة ، نيا الفانية المنقضيةوأن يؤثروا الَخرة علَ الد، المطّالب العالية والمحاب الغالية

أمر تعال ، قد يوهم الغلظة عليهم وعقابَم، والتحذير من ذلك، فيمَ هو ضَر علَ العبد، الأزواج والأولَد

}وَإنِْ تَعْفُوا : فقال، من المصّالح ما لَ يمكن حصْه، فإن فِ ذلك، والصّفح عنهم والعفو، بالْذر منهم

ومن صفح ، فمن عفا عفا الله عنهو، غْفِرُوا فَإِنَ الَلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ لأن الجزاء من جنس العملوَتَصّْفَحُوا وَتَ 

نال محبة ، وعامل عباده كمَ يُبون وينفعهم، ومن عامل الله فيمَ يُب، ومن غفر غفر الله له، صفح الله عنه

 (18). واستوثق له أمره، ومحبة عباده الله 

                                                           

 (. 489-485 /5أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآن ) (17)

 (. 868تيسير الكريم الرحْن )ص:  (18)
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 }فَإِنَ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيراا{،  وصفاا لله ععال وردت في كتاب الله -5

يصّفح عمن عصَّاه وخالف أمره ، لم يزل ذا عفوٍ عن خلقه: يقول، "فإن الله كان عفوًا": ‘قال الطّبْي 

ا"  .ذا قدرة علَ الَنتقام منهم: يقول، "قدير 

 .لَ عقابَم علَ معصّيتهم إيّاهمع قدرته ع، أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده: وإنمَ يعني بذلك

ا، فاعفوا: يقول وإن قدرتم علَ ، ولَ تجهروا له بالسوء من القول، عمن أتى إليكم ظلمَ  ، أيَا الناس، أنتم أيض 

 .(19)وأنتم تعصّونه وتُالفون أمره، كمَ يعفو عنكم ربكم مع قدرته علَ عقابكم، الْساءة إليه

 .الدعاء باسم الله العفو دعاء مسألة

 : دعاء المسألة بالَسم المطّلق فِ حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم وفيه أنَّا قالت ورد
ِ
: ) يَا رَسُولَ الله

وورد ، (1تَقُوليَِن اللهُمَ إنَِكَ عَفُوٌ تُُِبُ العَفْوَ فَاعْفُ عَنيِ ( ): قَالَ ؟ مَا أَدْعُو، أَرَأَيْتَ إنِْ وَافَقْتُ لَيلَْةَ القَدْرِ 

نَا عَلََ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ { : الوصف فِ قوله تعالالدعاء ب } وَاعْفُ عَناَ وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَْْناَ أَنتَْ مَوْلَنَا فَانْصُْْ

 ،[286: ]البقرة

 الدعاء باسم الله العفو دعاء عبادة

، يعرض عن الجاهلينفيعفوا عن الظالمين و، دعاء العبادة هو أثر الَسم علَ سلوك العبد وتوحيد الله فيه

يتصّدق علَ  -رضي الله عنه  -وقد كان أبو بكر الصّديق ، وييسَّر علي المعسَّرين طلبا لعفو الله عند لقائه

، -عز وجل  -فلمَ شارك المنافقين فِ اتهام أم المؤمنين عائشة بالْفك وبرأها الله ، مسطّح بن أثاثة لقرابته منه

 لََ أُنْفِقُ عَ : قال أبو بكر
ِ
ا بَعْدَ مَا قَال لعَائِشَةَ ) وَالله } وَلَ يَأتَْل : أَنْزَل الُله سبحانه وتعال فَ ، لَ مِسْطَّحٍ شَيئْ ا أَبَد 

 وَليعَْفُوا
ِ
وَليصَّْفَحُوا أَلَ  أُولو الفَضْل مِنكُْمْ وَالسَعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِ القُرْبَِ وَالَمسَاكيَِن وَالمهَُاجِرِينَ فِِ سَبيِل الله

                                                           

 (. 351/ 9تفسير الطّبْي ) (19)
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بُو  إنِِي لأحُِبُ أَنْ يَغْفِرَ الُله لِ، بَلَ: فَقَال أَبُو بَكْرٍ ، [22: نَ أَنْ يَغْفِرَ الُله لكُمْ وَالُله غَفُورٌ رَحِيمٌ { ]النورتُُِ
ِ
، وَالله

 (20). فَرَجَعَ إلِ مِسْطَّحٍ الذِي كَانَ يُُْرِي عَليهِْ (

 العفو والصفح صفة من صفات أهل الجنة -6

ونَ فِِ عُوا إلَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُمْ وَجَنةٍَ عَرْضُهَا السَمََوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِدَتْ للِمُْتقَِيَن الَذِينَ يُنفِْقُ وَسَارِ }:قال تعال

 وَالكَْاظمِِيَن الْغَيظََْ وَالعَْافيَِن عَنِ الناَسِ وَالَلهُ يُُبُِ الْمحُْسِنيِنَ 
ِ
اء  وَالضََْ
ِ
اء قال  [133: ان]آل عمر {السََّرَ

وَكَفَى بذَِلكَِ ، وَقَدْ دَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ عَلََ أَنَ كَظمَْ الْغَيطِْ وَالْعَفْوَ عَنِ الناَسِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ الْجنََةِ : الشنقيطّي

ا، حَثًا عَلََ ذَلكَِ  حْسَانِ الَذِي يُُبُِ الَلهُ : وَدَلَتْ أَيْض   .(21) الْمتُصَِّفِيَن بهِِ عَلََ أَنَ ذَلكَِ مِنَ الِْْ

 صفة للّمؤمنين مدحهم الله علّيها -7

 .[37: ]الشورى {وَإذَِا مَا غَضِبوُا هُمْ يَغْفِرُونَ }: قال تعال

لَِنْتقَِامَ مِنَ لَيسَْ سَجِيَتُهُمُ ا، سَجِيَتُهُمْ وَخَلْقُهُمْ وَطَبعُْهُمْ  تَقْتضَِِ الصَّفْحَ وَالْعَفْوَ عَنِ الناَسِ : أَيْ : قال ابن كثير

 : وقَدْ ثَبَتَ فِِ الصَّحِيحِ ، الناَسِ 
ِ
 ، مَا انْتَقَمَ لنِفَْسِهِ قَطُ  صلى الله عليه وسلمأَنَ رَسُولَ الَله

ِ
 .(22)إلََِ أَنْ تُنتْهََكَ حُرُمَاتُ الَله

  

                                                           

 (. 543-542أسمَء الله الْسنى الثابتة فِ الكتاب والسنة )ص:  (20)

 (. 487/ 5أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بالقرآن ) (21)

 (. 210/ 7تفسير ابن كثير ) (22)
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 فضل العفو والصفح في السنة النبوية

 .ومواقفه في ذلك كثيرة صلى الله عليه وسلمالتأسي برسول الله  -1

فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابٌِِ ، وَعَلَيهِْ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌ غَليِظَُ الْاَشِيةَِ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَمْشَِّ مَعَ النبَيِِ : قَالَ  ÷بنِْ مَالكٍِ  عَنْ أَنَسِ  ومنها

  صلى الله عليه وسلمحَتىَ نَظَرْتُ إلَِ صَفْحَةِ عَاتقِِ النبَيِِ ، فَجَذَبَهُ جَذْبَة  شَدِيدَة  
ِ
: ثُمَ قَالَ ، مِنْ شِدَةِ جَذْبَتهِِ  قَدْ أَثَرَتْ بهِِ حَاشِيةَُ الرِدَاء

 الَذِي عِندَْكَ 
ِ
 "ثُمَ ، فَالْتفََتَ إلَِيهِْ فَضَحِكَ ، مُرْ لِِ مِنْ مَالِ الَله

ٍ
 (23)"أَمَرَ لَهُ بعَِطَّاء

عْرَاضُ عَنْ مُقَابَلَتهِِمْ وَدَفْعُ السَيِئَةِ باِلَْْ : قال النووي يَن وَالِْْ
يُتَأَلَفُ قَلْبَهُ  سَنَةِ وَإعِْطَّاءُ مَنْ فِيهِ احْتمََِلُ الْجاَهِلِ

مِنهَْا فِِ الْعَادَةِ وَفِيهِ  وَالْعَفْوُ عَنْ مُرْتَكِبِ كَبيَِرةٍ لََ حَدَ فِيهَا بجَِهْلهِِ وَإبَِاحَةُ الضَحِكِ عِندَْ الْأمُُورِ الَتيِ يُتَعَجَبُ 

 
ِ
 (24)هِ الْجمَِيلِ وَحِلمِْهِ وَصَفْحِ  صلى الله عليه وسلمكَمََلُ خُلُقِ رَسُولِ الَله

 بْنِ يَسَارٍ حديث عَ  :ومنها
ِ
 بْنَ عَمْرِو  بْنِ العَاصِ : قَالَ ، طَّاء

ِ
نِي عَنْ صِفَةِ : قُلْتُ ، ^لَقِيتُ عَبدَْ الَله أَخْبِْْ

 
ِ
 إنَِهُ لَمَوْصُوفٌ فِِ التَوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَ ، " أَجَلْ : قَالَ ؟ فِِ التَوْرَاةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الَله

ِ
}يَا أَيََُا النَبيُِ إنَِا : تهِِ فِِ القُرْآنِ وَالَله

ا{ ]الأحزاب ا وَنَذِير  ا وَمُبَشِر  ا للِأُْمِيِينَ ، [45: أَرْسَلْناَكَ شَاهِد  سَمَيتُْكَ المتَوَكِلَ ، أَنْتَ عَبدِْي وَرَسُولِِ ، وَحِرْز 

وَلَنْ يَقْبضَِهُ الَلهُ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ ، وَلََ يَدْفَعُ باِلسَيِئَةِ السَيِئَةَ ، وَلََ سَخَابٍ فِِ الأسَْوَاقِ ، لَيسَْ بفَِظٍَ وَلََ غَلِيظٍَ 

لَةَ العَوْجَاءَ 
ِ
َ إلََِ الَلهُ : بأَِنْ يَقُولُوا، حَتَى يُقِيمَ بهِِ الم ا غُلْ ، وَآذَان ا صُمًَ ، وَيَفْتحَُ بََِا أَعْيُن ا عُمْي ا، لََ إِِلَ ا " وَقُلُوب   (25)ف 

  

                                                           

 (. 3149( ح )94/ 4صحيح البخاري ) (23)

 (. 147/ 7شرح النووي علَ مسلم ) (24)

 (. 2125( ح )66/ 3صحيح البخاري ) (25)
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 طلّب العزة بالعفو عن الناس -2

 ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا بعَِفْوٍ ، مَا نَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ": قَالَ ، صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله وَمَا ، إلََِ عِزًا، وَمَا زَادَ الُله عَبدْ 

 إلََِ رَفَعَهُ اللهُ 
ِ
َ
ِ
 .(26)"تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله

ا أَنَهُ عَلََ ظَاهِرِهِ وَأَنَ مَنْ عُرِفَ باِلْعَفْوِ وَالصَّفْحِ سَادَ وَعَظُمَ فِِ الْقُلُوبِ وَزَادَ فيه وَجْهَ : قال النووي انِ أَحَدُهَُُ

 .(27)عِزُهُ وَإكِْرَامُهُ وَالثَانِي أَنَ الْمرَُادَ أَجْرُهُ فِِ الَْخِرَةِ وَعِزُهُ هُناَكَ 

 بْنَ عُمَرَ  عَبدِْ عن   -3
ِ
 : فَقَالَ ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِ النَبيِِ : القالَله

ِ
، فَصَّمَتَ ؟ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْْاَدِمِ ، يَا رَسُولَ الَله

 (28)"اعْفُوا عَنهُْ فِِ كُلِ يَوْمٍ سَبعِْيَن مَرَة  ": قَالَ ، فَلَمََ كَانَ فِِ الثَالثَِةِ ، فَصَّمَتَ ، ثُمَ أَعَادَ عَلَيهِْ الْكَلامََ 

}وَجَزَاءُ سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ : وَلَعَلَ الْْدَِيثَ مُقْتَبَسٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلهِِ تَعَالَ جَلَ جَلاَلُهُ ، الْمرَُادُ بهِِ الْكَثرَْةُ : يقال القار

{ ]الشورى
ِ
 (29)[40: مِثلُْهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلََ الَله

أَعَمِلتَْ مِنَ : قَالُوا، " تَلَقَتِ الَملائَكَِةُ رُوحَ رَجُلٍ مِِمنَْ كَانَ قَبلَْكُمْ : صلى الله عليه وسلمقَالَ النبَيُِ : حَدَثَهُ قَالَ  ÷عن حُذَيْفَةَ   -4

  قَالَ أَبُو، فَتجََاوَزُوا عَنهُْ ": قَالَ : قَالَ ، كُنتُْ آمُرُ فتِيَْانِي أَنْ يُنظْرُِوا وَيَتجََاوَزُوا عَنِ الموُسِِ : قَالَ ؟ الْيَْرِ شَيئْ ا
ِ
: عَبدِْ الَله

، عَنْ رِبعِْيٍ ، عَنْ عَبدِْ الَملكِِ ، وَتَابَعَهُ شُعْبةَُ ، "وَأُنظْرُِ المعُْسَِّرَ ، كُنتُْ أُيَسَِّرُ عَلََ الموُسِِ ": عَنْ رِبعِْيٍ ، وَقَالَ أَبُو مَالكٍِ 

                                                           

 (. 2588( ح )2001/ 4صحيح مسلم ) (26)

 (. 141/ 16شرح النووي علَ مسلم ) (27)

 (. 488( و صححه الألباني فِ الصّحيحة ح )5164( ح )341/ 4سنن أبِ داود ) (28)

 (. 2203/ 6مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصّابيح ) (29)
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عَنْ ، وَقَالَ نُعَيمُْ بنُْ أَبِِ هِندٍْ ، "وَأَتَجاَوَزُ عَنِ المعُْسَِّرِ ، أُنظْرُِ الموُسَِ ": عَنْ رِبعِْيٍ ، عَنْ عَبدِْ الَملكِِ : وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ 

 "(30)وَأَتَجاَوَزُ عَنِ المعُْسَِّرِ ، فَأَقبْلَُ مِنَ الموُسِِ ": رِبعِْيٍ 

 
ِ
 بْنِ عَبدِْ الَله

ِ
فَإِذَا رَأَى ، انَ تَاجِرٌ يُدَاينُِ الناَسَ " كَ : قَالَ ، صلى الله عليه وسلمعَنِ النبَيِِ  ÷أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وعَنْ عُبَيدِْ الَله

ا قَالَ لفِِتيَْانهِِ  فَتجََاوَزَ الَلهُ عَنهُْ ، لَعَلَ الَلهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَناَ، تَجَاوَزُوا عَنهُْ : مُعْسَِّر 
(31)" 

 :صور مشرقة

بَ رَسُ ": قَالَتْ ، عَنْ عَائِشَةَ : عن عائشة رضي الله عنها قالت  -1  مَا ضَََ
ِ
، وَلََ امْرَأَة  ، شَيئْ ا قَطُ بيِدَِهِ  صلى الله عليه وسلمولُ الله

ا  ، وَلََ خَادِم 
ِ
ءٌ قَطُ ، إلََِ أَنْ يَُُاهِدَ فِِ سَبيِلِ الله ءٌ مِنْ مَحاَرِمِ ، فَيَنتْقَِمَ مِنْ صَاحِبهِِ ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شََْ إلََِ أَنْ يُنتْهََكَ شََْ

 
ِ
 عَزَ وَجَلَ ، الله

ِ
َ
ِ
 .(32)((فَينَتْقَِمَ لله

 ، وَأَبُو سَلَمَةَ بنُْ عَبدِْ الرَحْْنَِ ، حَدَثَنيِ سِناَنُ بنُْ أَبِِ سِناَنٍ الدُؤَلُِِ : قَالَ ، عَنِ الزُهْرِيِ  -2
ِ
، ^أَنَ جَابرَِ بنَْ عَبدِْ الَله

 : أَخْبََْ 
ِ
 فَلَمََ قَفَلَ رَسُولُ ، قبِلََ نَجْدٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَهُ غَزَا مَعَ  رَسُولِ الَله

ِ
فَأَدرَْكَتهُْمُ القَائلَِةُ فِِ وَادٍ كَثيِِر ، قَفَلَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمالَله

 ، العِضَاهِ 
ِ
 ، وَتَفَرَقَ الناَسُ يَسْتظَلُِونَ باِلشَجَرِ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ رَسُولُ الَله

ِ
، تَُتَْ سَمُرَةٍ وَعَلَقَ بَِاَ سَيفَْهُ  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ رَسُولُ الَله

 فَإِذَا ، وَنمِْناَ نَوْمَة  
ِ
طَ عَلَيَ سَيفِْي: فَقَالَ ، وَإذَِا عِندَْهُ أَعْرَابٌِِ ، يَدْعُونَا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الَله ، وَأَنَا نَائمٌِ ، " إنَِ هَذَا اخْتَرَ

 (33)وَجَلَسَ  " وَلَمْ يُعَاقِبهُْ  -ثَلاثَ ا  -، الَلهُ : فَقُلتُْ ؟ مَنْ يَمْنعَُكَ مِنيِ: فَقَالَ ، فَاسْتيَقَْظتُْ وَهُوَ فِِ يَدِهِ صَلتْ ا

                                                           

 (. 2077( ح )57/ 3صحيح البخاري ) (30)

 (. 2078( ح )58/ 3صحيح البخاري ) (31)

 (. 2328( ح )1814/ 4))صحيح مسلم ) (32)

 (.  2910( ح )40/ 4صحيح البخاري ) (33)
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شَةَ رَضِيَ الَلهُ عَنهَْا، حَدَثَنيِ عُرْوَةُ : قَالَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  -3
حَدَثَتهُْ أَنَََّا قَالَتْ للِنَبيِِ ، صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَبيِِ ، أَنَ عَائِ

وَكَانَ أَشَدَ مَا لَقِيتُ ، نْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ " لَقَدْ لَقِيتُ مِ : قَالَ ، هَلْ أَتَى عَلَيكَْ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ : صلى الله عليه وسلم

فَانطَّْلَقْتُ وَأَنَا ، فَلَمْ يُُبِنْيِ إلَِ مَا أَرَدْتُ ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِِ عَلََ ابْنِ عَبدِْ يَاليِلَ بْنِ عَبدِْ كُلاَلٍ ، مِنهُْمْ يَوْمَ العَقَبَةِ 

فَنظََرْتُ فَإِذَا ، فَإِذَا أَنَا بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَتنْيِ، لََ وَأَنَا بقَِرْنِ الثَعَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأسِْ فَلَمْ أَسْتفَِقْ إِ ، مَهْمُومٌ عَلََ وَجْهِي

يلُ  كَ الِجبَالِ وَقَدْ بَعَثَ إلَِيكَْ مَلَ ، وَمَا رَدُوا عَلَيكَْ ، إنَِ الَلهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ : فَناَدَانِي فَقَالَ ، فِيهَا جِبِْْ

إنِْ شِئتَْ أَنْ ، ذَلكَِ فِيمََ شِئتَْ ، فَقَالَ ، يَا مُحَمَدُ : ثُمَ قَالَ ، فَناَدَانِي مَلَكُ الِجبَالِ فَسَلَمَ عَلَيَ ، لتَِأمُْرَهُ بمََِ شِئتَْ فِيهِمْ 

رِجَ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَبيُِ ؟ أُطْبقَِ عَلَيهِْمُ الأخَْشَبَيْنِ  كُ بهِِ ، الَلهُ مِنْ أَصْلابََِمِْ مَنْ يَعْبدُُ الَلهَ وَحْدَهُ  بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْ لََ يُشْرِ

 " (34)شَيئْ ا

 بْنِ عُتبَْةَ : قَالَ ، عَنِ الزُهْرِيِ   -4
ِ
 بنُْ عَبدِْ الَله

ِ
نِي عُبَيدُْ الَله قَدِمَ عُيَينْةَُ بْنُ ": قَالَ ، ^أَنَ ابْنَ عَبَاسٍ ، أَخْبََْ

وَكَانَ القُرَاءُ أَصْحَابَ ، وَكَانَ مِنَ النفََرِ الَذِينَ يُدْنيِهِمْ عُمَرُ ، يْفَةَ فَنزََلَ عَلََ ابنِْ أَخِيهِ الْرُِ بنِْ قَيسٍْ حِصّْنِ بنِْ حُذَ 

هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا ، خِييَا ابْنَ أَ : فَقَالَ عُيَينْةَُ لَِبْنِ أَخِيهِ ، "كُهُولَ  كَانُوا أَوْ شُبَان ا، مَجَالسِِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ 

فَلَمََ ، "فَاسْتَأذَْنَ الْرُُ لعُِيَينَْةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ": قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ، سَأَسْتَأذِْنُ لَكَ عَلَيهِْ : قَالَ ، فَاسْتَأذِْنْ لِِ عَلَيهِْ ، الأمَِيرِ 

يناَ الجزَْلَ وَلََ تَُْكُمُ بَينَْناَ باِلعَدْلِ فَوَا، هِيْ يَا ابْنَ الْطََّابِ : دَخَلَ عَلَيهِْ قَالَ 
 مَا تُعْطِّ
ِ
فَغَضِبَ عُمَرُ حَتىَ هَمَ أَنْ ، لَله

نِ }خُذِ العَفْوَ وَأمُْرْ باِلعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَ : صلى الله عليه وسلمإنَِ الَلهَ تَعَالَ قَالَ لنِبَيِِهِ ، يَا أَمِيَر المؤُْمِنيِنَ : فَقَالَ لَهُ الْرُُ ، يُوقِعَ بهِِ 

 مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيَن تَلاهََا عَلَيهِْ "، وَإنَِ هَذَا مِنَ الجاَهِلِينَ ، [199: الجاَهِلِيَن{ ]الأعراف
ِ
ا ، وَالَله وَكَانَ وَقَاف 

 
ِ
 (35)"عِندَْ كِتَابِ الَله

                                                           

 (. 3231( ح )115/ 4صحيح البخاري ) (34)

 (. 4642( ح )60/ 6صحيح البخاري ) (35)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436 محرم  الصفح والعفو         الأمة لدعاة المهمة الخطب
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ا عِندَْ وَمَعْنىَ مَا جَاوَزَهَا مَا عَمِلَ بغَِيْرِ مَا دَلَتْ عَلَيهِْ بَلْ عَ : قال ابن حجر مِلَ بمُِقْتَضَاهَا وَلذَِلكَِ قَالَ وَكَانَ وَقَاف 

 أَيْ يَعْمَلُ بمََِ فِيهِ وَلََ يَتَجَاوَزُهُ وَفِِ هَذَا تَقْوِيَةٌ لمََِ ذَهَبَ إلَِيهِْ الْأكَْثَرُ أَنَ 
ِ
 .هَذِهِ الَْيَةَ مُحكَْمَةٌ كِتَابِ الَله

يا أمير المؤمنين إن القدرة تذهب : فلمَ أدخل عليه قال، يغضب سليمَن بن عبد الملك علَ خالد القسَّر -5

 .. فعفا عنه، وإن تعاقب فأهل لذلك أنا، فإن تعف فأهل لذلك أنت، الْفيظة وإنك تجل عن العقوبة

 :-‘ -قال الشافعي -6

 أَرَحْتُ نَفْسِِ مِنْ هَمِ الْعَدَاوَاتِ . . . لَمََ عَفَوْتُ وَلَمْ أَحْقِدْ عَلََ أَحَدٍ 

 لِأدَْفَعَ الشَرَ عَنيِ باِلتَحِيَاتِ . . . إنِي أُحَيِي عَدُوِي عِندَْ رُؤْيَتهِِ 

 كَأَنَمََ قَدْ حَشَى قَلْبيِ مَحَبَاتِ . . . وَأُظهِْرُ الْبشِْرَ للِْنِْْسَانِ أَبْغَضُهُ 

 (36)الْمَوَدَاتِ  وَفِِ اعْتزَِالِهمِْ قَطّعُْ . . . الناَسُ دَاءٌ دَوَاءُ الناَسِ قُرْبَُُمْ 

 :وقال منصّور بن محمد الكريزي

 وإن كثرت منه إل الجرائم. . . سألزم نفسِ الصّفح عن كل مذنب

 شريف ومشروف ومثل مقاوم. . . فمَ الناس إلَ واحد من ثلاثة

 وأتبع فيه الْق والْق لَزم. . . فأما الذي فوقي فأعرف فضله

 ابته عرضي وإن لَم لَئمإج. . . وأما الذي دوني فإن قال صنت عن

 (37)تفضلت إن الْلم للفضل حاكم. . . وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا

                                                           

 (. 182نيا والدين )ص: وأدب الد21ديوان الشافعي ص  (36)

 (. 1/166روضة العقلاء ) (37)
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